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والغلماثية،الدينيئالإصلاح

أوغلو(هاني)شكريالتركيةالتجريةمندروفي

صدقيبكر!

مفكزينعلىاليونميقتصرللإسلامالدينيئالإصلاحمطلدثيكاد

الأفقبانسداد-الأرجحعلى-ذلكإلىمدفوعين،علمانيين

بمختلفالإسلامئةالأصولئةوبصعولى،العربأمامالحضاريئ

داخلمنالإصلاحدعواتوبانعدام،الأخيرةالعقودفيألوانها

جذآاستثناءاتءقليلةعدامافي...ذاتهاالإسلامئةالبيئة

الأصوليئ.الإسلامتئاراتقيلمنمحازبة

يضعهاالعلمانثةالبيئةمنالإصلاحدعواتصدورإن

بالإسلامالغلمانيئشأنفما:كبيرةمشكلةأماممباشرة

المفكزينمنالأرجحعلىالاعتراضنسيأتيهكذاوبإصلاحه؟

المتدئيين.جمهورأوالسياسيئ،الإسلامتئاراتأو،الإسلاميين

عائقابوصفهالإسلامإلىنظرناإذامحقغيزاعتراضنوهو

الإصلاحموضوعأنفالحال.ونهضتهامجتمعاتناتقذمأمام

بلفيه.معثتافكرئآتئازالا،بأسرهالمجتمغيعنيالدينيئ

يأتيحينعلمانثين،قبلمنالإصلاحيئالطرحأحقثةتزداد

جامعةثقافئةمرجعئةالإسلامئةالثقافةيعذفكرفيمنظورعبر

الإصلاحدعواتوراءمنالغايةأنبثد.المجتمعاتهذهفي

العلمانيئالإصلاحداعيةأنذلك.مأزقفييضعهاماهيهذه

إلىيهدفمابقذرللتاريخموقفتسجيلإلىيفدفلا

فالغاية،الإصلاحئة:دعوتهإلىالمسلمينجمهوراستقطاب

الأمزالتعبير،جازإذا"المسلمينعقول"إصلاخهيإذن،

الاجتماعثةمشروعثتهاتكتسبأفكايىطرخيقتضيالذي

متدزجة.بصورة

إلأيفكنهالاالإسلامإصلأحإلىالعلمانئيندعوةأنوالحال

ئرغمخارجئةجهةمنالإسلامعلىالتسفطمننوغاتكونأن

هيوهذه.الدينيئإيمانهمفيمختلفةطريقةعلىالمسلمين

عنللدينفصلأليستالتيالتركئة،العلمانثةالتجربةخلاصة

المستوىوفرضنالدينيئ،المجالعلىالدولةهيمنةوإئما،الدولة

تجارفيكانتوإذاالإسلامعنالخاصنلمفهومهاالسياسيئ

قدفإئهاتماقا،"ا)علمانئةئعذلا-تونسغير-العربئةالدول

الرسميئالإسلاممننوعفرضفيالتركثةالتجربةحذؤحذت

كالإفتاءمؤشساتءرسمئةطريقعنوذلك،المؤمنينجمهورعلى
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علىالجوامعأئفةتنشئئالتيللشريعةالجامعئةوالكلئات

الدولة.تريدهاالتيالصورة

أفكارإلىتركيافيجدذمؤزخونوصلالمجالهذاوفي

ماوأهثم.العثمانثةالدولةبصددالراسخةالقناعاتتش!ف

الإسلائمكانبلإسلامثة،دولةأبذاتكنلمأثهاإليهوصلوا

فيعلمانئآكانالذيالسياسيئالنظائمخدمةأداةءفيمجزذ

الغلمانئة،منظورمنالجمهورفي،النظائميشثىولم.جوهره

فيارتكاشاشثىبلالصعيد،هذاعلىالإسلاممعقطيعة

كوسمويوليتثةهويةمن4الانتقاوهو"الأقلعلىالمستوياتأحد

الدينيئكماالإثنيئالتنؤغأنكزت،أمةءمصطنعةدولةء-إلى

لمالتيالبنيوثةأزمائهافتناسلث،المجتمعبنيةفيوالمذهبيئ

وفيكاملقرنطوالتجاوزهامنالتركئةالجمهوريةتتمكق

غلمانئةدولأ،تونسباستثناءالعربئة،الدوذتبدوالصددهذا

تونسوتبدوالعثمانئة،الدولةصورةعلى،بالإسلامعلاقتهافي

الكمالئة.الطريقةعلىعلمانئةدولة

الذيأوغلو،هانيشكريتركيافيالجددالمؤزخينأبرزمن

العثمانئةالإمبراطورئةبينالانتقالئةالفترةتاريخفيتخصئص

الذهنئةبعنوانكتابفينجقغوقد.التركئةوالجمهورثة

الجمهورئة،إلىالعثمانئةالدولةمنوالتاريخوالسياسة

الطابغعليهاغلبمقالاتيرصحفئة60،02عامالصادر

مقالتينمنهاوسنختار.الراسخةالقناعاتوزعزعةالسجاليئ

الأولىفييتناولهالدينيئ،الإصلاحبموضوععلاقةلهما

صلةءذاموضوغاالثانيةفييتناولحينفي،المعنىبحصر

بروحاليروتستانتئةعلاقةحولفيبرماكسأطروحةبنقد

سمالئة.الرأ

الإسلامئة""الكالفنيةنقد

غلمانئين،عربمفكزينمنالقادم،الدينيئالإصلاحدعاةينطلق

الانشقاقحركةفيالمتمتنةالأوروبئةالمرجعثةمن

سيفئدهماوهذا.الأوروبئةبالنهضةربطهاومناليروتستانتيئ،

فيبر.ماكسأطروحةحولمقالتهفيأوغلوهاني



صدقيبكر!

بينإقامتهاإلىفيبرسعىالتيالسببثةالعلاقةتناولنا"عند

شيء،كلقبليجب،الرأسمالثة،المبادرةوروحالكالفنثة

شذدلقد.ميكانيكثةأوبسيطةبعلاقةيتعلقلاالأمربأنالتذكيز

مقارباتءأبذايطرخلمإئهفقالالأمر،هذاعلىبصراحةفيبر

اقتصادفي-كنظام-الرأسمالئةبأنالزعمنوعمنميكانيكثة

إلىأبذايهد!لموإئهالدينيئ،للإصلاحتلقائثةثمرةهي

بالتفسيرشبييماأحادفيأخلاقيئاابعدءفيالموضوعاختزال

بالاستناد-الزعئمالممكنغيرمنإذن،.لماركسالأحادفيالمادفي

بذاتهيولدأنشأنهمنللأخلاقمحذذامفهوقاأن-فيبرإلى

الاقتصادفيالسلوكهذابأنالزعئمأومحذذا،اقتصادئآسلوكا

محذذمفهوئميخكمهامجتمعاتصفيإلأينشأأنيمكنلا

للاخلاق.

تاونيوريتشارديرينتانولوجودراساثأكدث،ذلكمن"أبعذ

أخطوأئهجذآ،خطيرةضعفنقاطمنتشكوفيبرأطروحةأن

حقائقمنبانطلاقهالسابقةالتاريخئةالتطوراتتفسيرفي

نأتاونياذعىالبعدفي،التفسيرمننوعفيئأو!.عصره

تشكل،لمالكالفنئةوأن،1التاريخقدمقديمةالرأسمالئةالروحأ

نأفأكديرينتانوأفا.عاملءمسزعمنأكثزتقدير،أحسنفي

القيودتحطيمفيمؤثزادوزالعباوماكيافيلليالنهضةعصر

لعبئهالذيالدوز،الأقلعلى،يكافئالوسطىللقرونالأخلاقئة

أكثرمتناقضاتعنالمؤزخونأأهؤلاءوعئروا...الكالفنئة

مثلألوثيهربرتفوخهفيبرأ"أطروحةأعليهاانطوتخطورة

الأسقفإجازةآثتذعندمافيبر،لأطروحةقوئةضربة

ونصفقرنقبل،جنيففيبفائدةللإقراضفابريالكاثوليكيئ

بدراستهآثتت،فقديييلييهأندريهأماالكالفنئةظهورمنالقرن

أبرزمن،الحقيقةفيكان،أئه،كالفنلتعاليمالتفصيلئة
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المتهغءالمتديناثجمهوفآناوغلوهانيوآيفمب

ئضلهرامموصد!ع،لدعواتاستجابتهلع!!بالجهالة

بميئالدقيقاكفاوقىلمييزفيمرهفةحساسيه

مساعيوبيئإثترارز،إلىاثسصتذ-ةإثتوفيقيهإثجهور

ونبذء.الترإتتحريبضررمنجديدخ!البخلق

تقولهماعكسوعلى،كالفنكانفقد.الرأسمالئةمعارضي

الكاثوليكئةالأفكازالاقتصادفيالمجالفييتبثىفيبر،أطروحة

قادةمنوأمثاليماأوغسطينالقديسإلىإرجاغهايمكنالتي

الإصلاحقادةوجميعوزوينغليلوثرمثلذلكفيمثله،الكنيسة

الدينيئ

أطروحةفيالكبرىالضعفنقطةتتمئلأيضتا،ذلكمن"أبعذ

معتتطابقلمافترضثهاالتيالسببئةالعلاقةأنفيفيبر

لمالرأسمالئةأنننسىألأيجب.اللاحقالتاريخيئالتطور

للمذهبآخلصثالتيالهولندفيالريفبلداتفيتزدهز

تبئتالتيأمستردامفيازدهرثبلتافآ،إخلاصتاالكالفنيئ

فيالجبلئةالبلداتفيتزدهزلموهي.)1(الأرمينيئالمذهدت

أشكالبأشذبتصشكها-اليومإلى-تفتخرالتياسكتلندا

كيفنرى،نفسهاوبالطريقةغلاسكو.فيبل،نقاغالكالفنئة

المراكزأكثرأحذالكاثوليكئةالفلاندرزمنطقةأصبحث

اسكتلنداتنثثهدلمحينفي،أوروبافيتطوزاالرأسمالثة

من،أخرىبعبارة..ئذكر.اقتصادفينمؤأفياليرشمبيتيرانثة)2(

قرون،ثلاثةفيالأميركثةالرأسمالثةبزوغتفسيزالممكنغير

فرانكلين،بنجامينإلىنسبهاسلسلةتمتذ""روحعنوالحديث

أمثلةءبوساطيمااختلافهتئملليروتستانتثةتاريخصتناولخلالمن

انئة.والمعمدوالميثودئةواليروتانثةجنيفكجماعةانتقائثةص

تشبهلاإذن،قيبر،فهمهاكماعنتمرالتاسعالقرنفكالفنئة

أرضئةءإلىاستندثالتيالمبكزةالكالفمنئةالجماعاقيكتيزا

01")3(مسيحئةاشتراكثةاندعوهاأنفكرثةءئفكننا

المثففينمواقفنقضإلىنمئه،فيأوغلو،هانييخلص

بلداتفيجديدةرأسمالئةصعودبينزبطواالذينالأتراك

"أخلاقوبينالأخيوة،الثلاثةالعقودفي،الأناضولوسط

والقدر،القضاءمسألةفيخصوصتا،كالفنتعاليح!انتقديروتستانتيئهولندفيلاهوتيئوهو9016(،-).136أرمينيوسإلىمنسوفيالأرمينيئالمذهب-1

البشرلجميعالخلاصبإمكانئةوقال

متساوية.بمنزلةجميغايتمثعونمنتخبونشيوخشؤوتهايديريروتستانتئةكنيسةاليريسبيتيرانئة-2
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لأوغلو،وفقا،المثقفونهؤلاءوينطلق.ففترختة"إسلامئةكالفنئة

التقذمأمامعاثقايشكلالإسلامأنفرضثةءضمنئةءفحواهامن

وأنالرأسماليئ،الاقتصادفيالتقذمأماموضمتا،والحداثة

هوالحضارفيالركودحالمنللخروجالوحيدالسبيل

المذكورونالمثففونيتبثىوإذ.الإسلامفيالدينيئالإصلاخ

نجاحهوأن،الحداثةلتحذياتالإسلاماستجابة"استحالةفكرة

الدينيئالإصلاخئشئبهبمابتغئرهرهنالمذكورةالاستجابةفي

لمالمسيحيئالدينيئالإصلاحإنبالقولأوغلويرذالمسيحيئ،"

وإن،الحداثةلتحذياتالاستجابةنوعمنمزاعمأفيلهتكن

تفوقبصلابةالتغييزعارضتواللوثرئةالكالفنثةمنكلأتعاليتم

بالينابيعالشديدتمشكهمابسبب،نفسهاالكاثوليكئةجموذ

الإسلامأنأوغلويعتبر،المقابلوفي.للمسيحئةالأولى

قرنمدىعلى،الأجوبةقذما/التركيئالعتمانيئوالمجتمع

التراثعنالانفصالدونمنالحداثةتحذياتعلىمضى،

علىالقائمةالإصلاحدعاوىعلىرذهأوغلوويختم.والتقليد

همالذين،الوهابئينأنالواقع".بالقولاليروتستانتئةالمرجعئة

الإسلامئين،االكالفنئين1وص!عليهمينطبقأنيمكنقنأكثز

الرأسمالئةأاروحعنالناسأبعذنفسهالوقتفيهم

...")1(المزعومة

الإسلامفيالدينيئالإصلاح

الإسلامفيالدينيئالإصلاحدعاةمعسجالهفيأوغلويفئد

الدينهيالمسيحثةأنتغتبرالأولى.عندهمضمنئتينفرضئتين

قائمةبأئهايصفهافرضئةوهي،الحديثةللمجتمعاتالمشترك

بائخاذفتتعفقالثانيةأما."المسيحثة"المركزثةمننوععلى

الدينيئ.للإصلاحعافآنموذخاالمسيحثةفيالدينيئالإصلاح

استحالةمفاذهانتيجةالمترابطتينالفرضئتينهاتينعلىوتقوم

ينئهوهنا.الدينيئالإصلاحعنبمعزليصالحداثةتحذياتعلىالرذ

للإصلأحالمفهومهذاأنعنالغفلةعدمضرورةإلىأوغلو

يصوركما،الغربأوأوروبافي""الحداثةمفهوتميخصرالدينيئ

تطورثالتيللمسيحثةخلاقاأبدثةبصورةءراكذاكائتاالإسلاتم

الإصلاحدعاةلدىالحداثةمفهومأنأوغلوويرىالعصور.عبر

ونهائئة.وواضحةصارمةحدودذوثابتشيءأئهاهوالدينيئ

بنيةإصلاحإلى،الدينيئالإصلاحإلىأطروحئهتدعولذلك

التلاؤمإلىودفعها)العيم(دينثةعواملبوساطةللتطور،مقاومة

الأطروحة،لهذهوفقا،ذلكتحقيقوبعد(.)العصرنةالعصرمع

نأمنوبدلأالعصر.معمتصالخاالإسلافيالعالئمسيصبح

سيتمتنهما،والعلميئالاجتماعيئالتطورأمامعائقاالإسلائميكون

المسيحيئ.العالمفي4الحاهوكمابئيته،في

الزمانيومتة،"الإسلاميونوالكالفنيونفيبر)،ماكسأوغلو:هانيشكري-1

45الآية،المائدةسورة-2

أيا14التركئة،الزمانيومئة،"الدينفي"الإصلاحأوغلوهانيشكري-3
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الإصلاحدعاةعندالرئيسةالمعضلة

إلىالدعوةواجهثهاالتيالرئيسة"المعضلةأوغلويقول

الأملفقدانبعدفوق،منبفرضه،الإسلامفيالدينيئالإصلاح

المتدثيينجمهورأنفيتمتنثالذاتئة،الإسلامدينامئاتمن

خلاففعلى01خارجئآاتدخلأبوصفهاالعملئةهذهإلىنطر

تعزضالنقاشن،تدثيهميحتمللاالذينالمسيحئينالمصلحين

على،كاملقرنمدىوعلى،واظبواالذينالعثمانثون،المثقفون

ائهامهمإلى،عصرهممعالمسلمينجم!رلمواعميماالجهودبذل

فنتملهمعفةعنالبحثمنوبدلأ01جديدديناخلقإلىبالسعي

علىباللائمةألقؤافإئهمالإصلاحثة،أطروحتهمخط!في

رأىفقد.النخبوئةالحركاتلدىمألوفةفعلرذةفيالجمهور،

تحقيقإلىيسعوناجتهادأصحاقيأنفسهمفيالمثففونهؤلاء

فيأخفقوالماذايفهمواولم،الحديثالعلمبوساطةأإصلاحأ

رشيدأوعبدهمحمد،المثالسبيلعلى،فعلمابقذرالتثير

ذلكراذينالنت!عبيئ،1الإسلامأقادةالجمهوزيئبعلماذاأورضا،

الجمهور.ااجهالةإلى

كمحمدالإصلاحدعاةمندين،علماءتلفىنفسها،"بالطريقة

مننفشهاالسلبئةالاستجابةبالأفغانيئ،الملقباللهعبيد

أئهفيللشأمجاللاالأفغانيئ:قالهذاوفي.المتدثبئالجمهور

اليروتستانتئة،تظهرولمإنكلترةفيالقديمةالمسيحئةبقيتلو

فشلثوقدأثر.أأفياليومهناكالموجودالتمذنمنرأينالما

جديداقوماخلقالأفغانياللهعبيدمحمدمحاولةذريغافنتصلأ

الآيةإلىاستناذااليروتستانتيئ،للأنشقاقموازيةحركةفي

بقومءيحئهمالفةيأتيفسوفدينهعنمنكميرتذقن)القرآنئة:

فييجاهدونالكافرينعلىأعزةالمؤمنينعلىأذئةويحئونه

محاولةفشلثكذلك!.)2(لائملومةيخافونولااللهسبيل

علىالشريفوالحديثالقرآنتفسيرإعادةالدينجمالمحمد

أغرقوهالتغريبأنصازلكن،العشرينالقرنيفلسفةضوء

01")3(التركثةباللغةاللةشيخءيخاطبأؤلابوصفهبمدائحهم

لعدمبالجهالةالمئقمالمتدثنالجمهورأنأوغلوهانيرأيوفي

تمييزفيمرهفةحساسثةئطهر،الإصلاحلدعواتاستجابته

وبين،التراثإلىالمستندةالتوفيقئةالجهودبينالدقيقالفارق

"ونبذهالتراثتغريبخلالخطابءجديدءمنخلقمساعي

فيقول:

سياسةإلىالدينيئالإصلاحدعواتالجمهورفيالنظائم"خولى

لعلمنةالنظامجهودعنبنفسهالجمهوزنأىوقد.للدولةرسمئة

اتنويرهاإلىسعواالذينالاجتهادأصحابعنكما،الدين

قادةأئدأثهحينفي01الحقيقيئالإسلائمايكونهمابصدد

علىيجيبأنحاولالذيخطاتهموتمئلالشعبيئالإسلام

.6002شباط2،التركئة
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إصرارإن.نفسهالتقليدفيالتراثإطارفيالراهنةالقضايا

الخطافيحققهالذيالكبيرالتحولفهمعدمعلىالتركثةالثخب

والأهئم،الحداثةلتحذياتاستجابتهوطريقةالمذكور،التقليدفي

الخطابلهذاالحديثةالسمةالنخبتلكإدراكعدمذلكمن

جمهورعلىوحكمهاالشعبيئ،الإسلامقادةمنولحامليه

أبالخرافاتأمخدوعةالعصرخارججموغابوصفهالمتدئيين

منتمكلةيشكلهذاكلالتنوير..طريقعنمعالجةوتحتاج

النخبهذه.تركيافيالحديثةالنخبلدىالوعيفيخطيرة

تقذسعموقا،الكمالئةالإيديولوجئةالمرجعئةذاث،الحديثة

الممكنة،الوحيدةالحداثةبوصفهاللحداثةالخاصنمفهوفها

جمهورتحويلأفيبنفسها"الناسكلتشبيهعلىوتصز

،يؤذيالأمروهذاالكمالئة!الطريقةعلىعلمانثينإلىالمؤمنين

منهاتنتج،خطيرةاجتماعئةتوئراتإلىآخر،إلىحينمن

العقيدةهذهتسيطرحينخصوصتا،والاختلافالتعذدإعاقة

التيالإيديولوجيا،هذهأليست.احتكارئةسيطرةالسياسةعلى

وتطغىالتطور،أمامالمغققةهي،الدينينتثبهماإلىتحؤلث

الركود؟")1(صفةعليها

الكمالئة؟العقيدةإصلاحأئمالإسلامإصلاح

الكماليئالمشروعفشلإنأخرىمقالةفيأوغلوهانيويقول

تكلسإلىالزمنمعأذىوعصرنتهبعلمنتهالإسلامإصلاحفي

إلىوتحؤلها،الجمهوريةمؤلشساسمإلىالمضافةالإيديولوجيا

الغلمانئةبينالدائزالصراغباتبحيث،مغلقةدينئةصعقيدةص

وقدالأديانبينالحربمننوغااليومتركيافيوالإسلام

رسمئة.تركيتينبيننفسهاعلىالحديثةتركياانقسمت

إصلاحإلىدعوتهأوغلوهانيئطلقهنامن.وشعبئة

"التركيتين"لدمجالممكنالطريقبوصفهاالكمالئة،الإيديولوجيا

:واحدةتركيافي

السابقالمصدر-1

4002أيار31التركئة،الزمانيومئة"تركئتان،"أوغلوهانيشكري-2

حأ.)2الديئيئال!صلاح.

واجهتهااثتياثرنيسة"اثعضلةإوغلو:يقوو

بفرضهامملإسر!4فيالدينياللإصلاحإلىاررعوة

الإسلاعديثامياورمناكأملفق!اقبعد،فوقىمن

إثىتفوجمهورالمتديتيئأنفيئتمثلتاثذاتيهة

ا.،(خارجيأأتدخلأبوصفهاالعمليههذه

كيف:عاليةبحساسئةفيهاالتفكيزجميغايعنينالمسألة"إئها

سياقءفيواحدةتركياإلىالقائمتينالتركيتينتحويليمكن

فيأسسئهاأرسيثالتيالإيديولوجيا،تلكقدرةإنما؟توفيقيئ

خاصثة،بصورةوتصفبث،عثمانآلىحكممنالأخيرةالفترة

الأرثوذكسيئطابغهاازدادحينبعد،وماالأربعينثاتعقدمنذ

الذيالواقعيئالتاريخإلىبالنظر،نفسهاإصلاحعلىحذة،

تشكلأنشأنهامنالأصلئة،توفعاتهاعنتطورائهابتعدث

نأالمحتملمن،العكسوعلى.الصحيحالاثجاهفيمهفةخطوة

الجمودفيوالإمعانالأرثوذكسيئالطابعبهذاالتمشذيؤذي

ننسىألأعلينا.التركيتينتوحيدأمامالصعوباتمنمزيدإلى

ئفكنلاالأخرىإحداهماإزالةطريقعنالتركيتينتوحيذأن

الأمز،عقبعلىرأشاالاجتماعيئالنظامبقلبإلأيتحفقأن

أمامنايفتحماوهذاالحأ.لحسنالمجتمعأغلبثةتريدهلاالذي

")2(الأملأفق
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